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228868 ‐ هل الحمة من خلق الواكب والنجوم زينة السماء فحسب أم أن هناك حم أخرى؟

السؤال

عندما أتأمل ف الون ، أرى أن الأرض لا تساوي شيئا أمام هذا الملوت والون البير جدا. فهناك ملايين الواكب تسبح

ف هذا الفلك ، فيف تون الحياة فقط ف الأرض . وإذا كانت الحياة فقط ف الأرض ، فما الحمة من خلق هذا العدد الهائل

من الواكب . هل يعقل فقط أن تون مصابيح لتزيين السماء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من أخطر أنواع التعاط المعرف مع نصوص التاب والسنة أن يتم إقحامها ف متاهات العلوم الطبيعية ، وتفاصيل خلق

الون ، وكأن الوح نزل ليحدث الناس عن مخلوقات الفضاء ، أو عن الواكب السيارة ف الأفلاك وما فيها من موت أو

حياة !!

القرآن الريم لم يرد بنف الحياة عل الواكب الأخرى ، ولا بإثباتها ، ولم يرد بحصر العلة أو الحمة من خلق الواكب

والنجوم ف الجمال والزينة ، ولم يفصل الحديث عن هذه الواكب بالقدر الذي يستدع من السائل إشاله .

واكب والأفلاك جاء عرضا غير مقصود بالأصالة ، سيق للدلالة علالحديث عن النجوم وال ريمة فالآيات ال فما ورد ف

شء من عظمة اله تعال الت لا نحيط بها علما ، وليس لتسجيل المعلومات الخاصة بتفاصيل هذا الون الفسيح ، من حيث

أعداد الواكب وما عليها من عجيب صنع اله عز وجل .

ولهذا فليس من محم العلم ، ولا من الحمة ، الجزم بنسبة مقولة خاصة للشريعة الإسلامية ف شأن الحياة عل الواكب

والمجرات الأخرى ، سواء بالنف أو بالإثبات ، وما نؤمن به يقينا أن خلق اله عز وجل أعظم من أن نحيط به ، وأكبر من أن

تحده أوهامنا وعقولنا .

قال عزوجل : ( وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ ) القصص/68 ، وقال جل

وعلا : ( له ملْكُ السماواتِ وارضِ يخْلُق ما يشَاء ) الشورى/49.

وما ورد ف القرآن الريم من بعض حم خلق النجوم ، كهداية الطريق ، وتزيين السماء ، ورجوم الشياطين ، إنما ه أمثلة

ونماذج يسيرة لحمة اله سبحانه ، وإلا فأول حمة من هذا الخلق العظيم : الاستدلال بالنظر فيه ، ومعرفته : عل عظمة

الخالق جل وعلا ، والتفر ف آلائه وأنعامه ، والتبصر ف كونه ، وما أودعه من حم وعجائب ، كلها تدل عل أن اله عز

وجل واحد ف ذاته وصفاته .
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هقَدَّرا ونُور رالْقَمو اءيض سالشَّم لعالَّذِي ج وه سبحانه : ( هء بمثل هذه الدلائل والآيات ، من ذلك قول الريم ملوالقرآن ال

منَازِل لتَعلَموا عدَد السنين والْحساب ما خَلَق اله ذَلكَ ا بِالْحق يفَصل اياتِ لقَوم يعلَمونَ . انَّ ف اخْتَفِ اللَّيل والنَّهارِ وما

خَلَق اله ف السماواتِ وارضِ ياتٍ لقَوم يتَّقُونَ ) يونس/6-5.

فل ما خلقه اله سبحانه ف السماوات والأرض وما بينهما إنما خلق بالحق ، وللحق ، ولتون آيات اله للمتقين ، وذلك

أعظم دلالة عل عظمة الحمة الت خلقت لها هذه الأجرام الهائلة .

ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را ) : ويقول سبحانه وتعال

يطْلُبه حثيثًا والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين ) الأعراف/54 ، فلمة (

مسخرات ) هنا تحمل ف طياتها ما لا يعد من الحم والمنافع لخلق النجوم ف فضاء اله سبحانه .

ولا فرق بين الواكب والنجوم ف الاصطلاح القرآن ، اللهم إلا ما ذكره العسري ف " الفروق اللغوية " (ص: 301): " أن

.صغيرها وكبيرها " انته ء معظمه ، والنجم عام فبير من النجوم . وكوكب كل شوكب : اسم للال

فهذا الخلق العظيم ، الذي لا تدركه عقول البشر ، لا يمن أن تحيط بجميع الحمة من خلقه ، والاكتشافات الفلية تتحدث عن

أعداد هائلة للمجرات وأعداد لا يحيط بها العقل من النجوم ، وحينئذ ندرك أن له عز وجل آيات ف خلقه لا نعلمها ، ولن

الأمر ، كما قال سبحانه وتعال : ( ويخْلُق ما  تَعلَمونَ ) النحل/8 .

وقد سبقت الإشارة إل ذلك ف الفتوى رقم : (225255) ، (129972).

واله أعلم .
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